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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١١ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 

مسائل حقوق الإنسان: حالات حقوق الإنسـان، 
بما في ذلك النهج البديلة لتحسـين التمتـع الفعلـي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
  الحق في الغذاء 

 مذكرة من الأمين العام** 
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي أعـده جـان زيغـلــر، 
المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنـي بالحق في الغذاء، وذلك وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة 

١٥٥/٥٦ المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

 
 

 .A/57/150 *
قُــدم هذا التقرير بـعـد الموعد النهائي بسبب اضطـرار المقـرر الخـاص لانتظـار الـردود علـى الطلبـات المتعلقـة  **

بتوضيح بعض البيانات الواردة في التقرير. 
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  تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء 
موجز 

إن الحق في الغذاء هو حق من حقوق الإنسان محمي بالقـانون الـدولي. وهـو الحـق في 
الحصول بشكل منتظم ودائـم وحـر، إمـا بصـورة مباشـرة أو بواسـطة مشـتريات نقديـة، علـى 
غذاء واف وكاف مـن النـاحيتين الكميـة والنوعيـة، يتفـق مـع التقـاليد الثقافيـة للشـعب الـذي 
ينتمي إليه المستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، فرديـة وجماعيـة، مُـــرضية وكريمـة وخاليـة 

من القلق. وعلى الحكومات التزام قانوني باحترام الحق في الغذاء وحمايته وإعمالـه. 
ومع ذلك فإن الجوع وسوء التغذية المزمن لا يزالان يحكمان على الملايـين مـن النـاس 
بالتخلف والموت المبكر. ولا يـزال مـا يزيـد علـى ٨١٥ مليـون نسـمة يقاسـون الجـوع وسـوء 
التغذية المزمن. ويموت نحو ٣٦ مليـون شـخص سـنويا بسـبب الجـوع بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة. وكل سبع ثوان يموت طفل دون سن العاشرة بسبب الآثار المباشـرة أو غـير المباشـرة 
للجـوع. ويـؤدي سـوء التغذيـة إلى إعاقـة الأطفـال علـى مـدى الحيـاة – فـلا تنمـو خلايـا المـــخ 
ويتوقف الجسد عن النمو، ويتفشى فقد البصر والأمراض. والجياع محكوم عليهم بأن يعيشـوا 

حياة هامشية، حياة جوع وفقر ورثوها عن الأجيال السابقة. 
ويحدث هذا كلـه في عـالم بلـغ الـثراء فيـه حـدا لم يعرفـه مـن قبـل، وينتـج بـالفعل مـن 
الأغذية ما يزيد عن حاجة سكان العالم. فالجوع ليس مسألة مصير بل هـو نـاشــئ عـن عمـل 
الإنسـان أو عـدم عملـه. وكـانت نتـائج مؤتمـر القمـة العـــالمي للأغذيـــة: خمــس ســنوات بعــد 
الانعقـاد مخـيـبــة للآمـال إذ أنـه لم تُــتَّــخــذ سـوى إجـراءات محـدودة مـن أجـــل تحقيــق هــدف 
خفض عـدد ضحايا الجوع إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. ولم يحقق مؤتمر روما سوى تقـدم 
ـــتثناء بعــض التطــورات الصغــيرة، بــل والجديــدة في الإعــلان الختــامي للقمــة.  طفيـف – باس
واعترفت الحكومات في الإعلان بـالحق في الغـذاء ووافقـت علـى صياغـة مجموعـة مـن المبـادئ 
التوجيهية الطوعية دف تحقيـق إعمـال الحـق في الغـذاء. ويعتقـد المقـرر الخـاص بأنـه إذا كـان 
من الممكــن تعزيـز مفـهوم الحـق في الغـذاء مـن خـلال هـذه العمليـة فـإن الحكومـات سـتتحمل 
نتيجة لذلك مزيدا من المسؤولية عـن الوعود التي قدمتها في مؤتمرات القمـة الدوليـة نظـرا لأن 

العمل من أجل تخفيف حــدة الجوع أصبح التزاما قانونيا وليس مجرد خيار سياسي. 
وفي حين يعتقد المقرر الخاص بأن التعاون الدولي أمـر أساسـي فـإن الالـتزام الأساسـي 
بإعمال الحق في الغذاء يقـع علـى كـاهل الحكومـات الوطنيـة. وفي هـذه المرحلـة، تعتـبر إتاحـة 
إمكانية استغلال الأراضي إجراء أساسيا، ويجـب أن يشـكل الإصـلاح الزراعـي جـزءا رئيسـيا 
في الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تخفيف حــدة الجوع. ويكافح السـكان في العديـد مـن 
بقاع العالم من أجل البقاء لأـم لا يملكـون أراضٍ أو لأن قطــع الأرض الـتي يملكوـا صغـيرة 
إلى درجة أا لا تكفي لتوفير أسباب العيش الكريم لهم. ويجـب أن يكـون الإصـلاح الزراعـي 

متسما بالعدالة والإنصاف والشفافية. 
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مقدمــة   أولا -
ـــرر الخــاص  حــددت لجنـة حقـوق الإنسـان ولايـة المق - ١
المعـــني بـــــالحق في الغــــذاء في قراريــــها ١٠/٢٠٠٠ المــــؤرخ 
١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ و ٢٥/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٠ نيسـان/ 
أبريـل ٢٠٠١. وقـدم المقـرر الخـــاص عنــد اضطلاعــه بولايتــه 
تقـارير عـن أنشـطته، منـها تقريـران عامـان وتقريـــر عــن بعثــة 
قطرية (بشأن النيجر) إلى لجنة حقوق الإنسـان، وتقريـران إلى 
الجمعية العامة. ويهدف المقرر الخاص مـن خـلال تقـاريره إلى 
تجميع مادة عمله بالاستفادة فـي كل تقريـر مـن أوجـه التقـدم 

المفاهيمي والعملي الـذي أحرزه في تقاريره السابقة. 
ولأغـراض هـــذا التقريــر، يؤكــد المقــرر الخــاص مــن  - ٢
جديـد التعريـف الجديـر بالقبــول للحـــق في الغــذاء في التعليــق 
العـــام رقـــم ١٢ للجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــــة 
ـــا يلــي: �يتــم إعمــال الحــق في  والثقافيـة الـذي ينـص علـى م
الغذاء الكافي عندما يتاح ماديــا واقتصاديـا لكـل رجـل وامـرأة 
وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشـخاص، في كافـة الأوقـات، 
سـبيل الحصـــول علــى الغــذاء الكــافي أو وســائل شــرائه�(١). 
واستلهم أيضا المقـرر الخـاص مـن هـذا التعليـق العـام التعريـف 

التالي للحق في الغذاء: 
�الحـــق في الغـــذاء هـــو الحـــق في الحصــــول 
بشـكل منتظـم ودائـم وحـر، إمـا بصـــورة مباشــرة أو 
بواسـطة مشـتريات نقديـة، علـى غـذاء واف وكـــاف 
من الناحية الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية 
للشعب الذي ينتمي إليه المسـتهلك ويكفـل لـه حيـاة 
بدنيــة ونفســية، فرديــة وجماعيــة، مُــرضيـــة وكريمــــة 

وخالية من الخوف�(٢). 
وعلى الرغم من الاعـتراف المـتزايد بـالحق في الغـذاء،  - ٣
لا يزال هناك ٨١٥ مليـون نسـمة يعـانون يوميـا مـن الأضـرار 
الجسيمة الناشئة عـن الجـوع وسـوء التغذيـة المزمـن والحـاد(٣). 

ووفقــا لتقديــرات منظمــة الأغذيــة والزراعــة، تعيــش غالبيـــة 
ضحايا الجوع (٧٧٧ مليون نسمة) في البلدان الناميـة، و ٢٧ 
ـــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة  مليـون نسـمة في البلـدان الـتي تم
و ١١ مليـون نسـمة فــي البلـدان الصناعيـة. ويعـاني أكـثر مــن 
٣٣ في المائـة مـن الأطفـال في أفريقيـا مــن آثـار ســـوء التغذيــة 
الدائمـة والحـادة والمزمنـة الـتي تظـــهر في شــكل توقــف النمــو 
الجسدي. وفي جنوب آسيا، يعاني آسيوي واحد من بين كـل 
أربعة آسيويين تقريبا من سوء التغذية المزمـن، ويعيـش ٧٠ في 
المائة من الأطفال الأقزام في العـالم في آسـيا. ويمـوت في العـالم 
طفل واحد دون سن العاشـرة كـل سـبع ثـوان بسـبب الجـوع 
ــــعزى معظــم حــالات  بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة(٤). وتُـ
وفيـات الأطفـال بصـورة مباشـــرة إلى أمــراض مرتبطــة بســوء 

التغذية. 
وفي وقت كتابة هذا التقرير، في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢،  - ٤
ــدد ااعــة ١٠,٢ مليــون نســمة في الجنــوب الأفريقـــي(٥). 
ويواجه بالفعل كل مـن مـالاوي وزامبيـا وزمبـابوي وليسـوتو 
وأنغـولا مجاعـــة خطــيرة أو حــالات نقــص حــاد في الأغذيــة. 
ووفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، يواجـه ١٦ بلـدا في 
أفريقيــا دمرهــا الجفــاف والفيضانــات والحــروب(٣) حــــالات 
طوارئ غذائية في عام ٢٠٠٢. أمـا الحالـة الغذائيـة في أمـاكن 
ـــة  أخـرى فإـا تتسـم بـالخطورة في جمهوريـة كوريـا الديمقراطي
الشــعبية وفي أفغانســتان ومنغوليــــا، كمـــا أصبحـــت تشـــكل 
مصدر قلق في تشيشنيا والأراضي الفلسـطينية المحتلـة. ويواجـه 
السكان أيضا في كل مـن الأرجنتـين والسـلفادور، وفي أجـزاء 
من غواتيمالا والدول الصغيرة في جزر كوك وتونغا، حـالات 

نقص في الأغذية. 
ووقت كتابة هذا التقرير، يخـتـتم مؤتمـر القمـة العـالمي  - ٥
للأغذيــة: خمــس ســنوات بعــــد الانعقـــاد أعمالـــه في رومـــا. 
ـــارة لمشــاعر الإحبــاط  وأوضـح اسـتنتاجات القمـة وأكثرهـا إث
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هـو الاسـتنتاج القـائل بأنـــه لم يُـــحرز سـوئ تقـــدم ضئيــل في 
تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعـام ١٩٩٦، أي في 
خفض عــدد ضحايا الجوع وسوء التغذية المزمـن إلى النصـف 
بحلـول عـام ٢٠١٥. وتتدهـور الحالـة في العديـد مـن البلـــدان، 
لا ســيما في أفريقيــا بــــدلا مـــن أن تتحســـن. وخـــلال فـــترة 
السنوات السـت الماضية تفاقم الجوع في كـل مـن أفغانسـتان، 
وأوغندا، وبنغلاديش، وجمهوريـة تنــزانيا المتحـدة، وجمهوريـة 
كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة، 
والعـراق، وكينيـا، والهنـد. ومـع ذلـك فـإن الجـــوع لا يقتصــر 
ـــدان  علـى البلـدان الناميـة وحدهـا بـل يــعترف العديـد مـن البل
ـــر فئاــا  المتقدمـة النمـو بـانعدام الأمـن الغذائـي في أوسـاط أفق

السكانية. 
ــــى  وعلــى الرغــم مــن الأهميــة الأساســية للقضــاء عل - ٦
الجـوع، فـإنــه لم يتحقـق سـوى تقـدم ضئيـــل في مؤتمــر القمــة 
وذلـك علـى الرغـــم مــن أن الإعــلان الختــامي تضمــن بعــض 
العناصر الصغيرة والجديدة والإيجابية الـتي تبعـث علــى الأمـل. 
ويستعرض هذا التقرير أولا التطـورات الـتي حدثـت في مؤتمـر 
القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعــد الانعقـاد؛ ثم يبحـث 
مسألة الحصول على الأرض والإصلاح الزراعي كاستراتيجية 
رئيسـية لكفالـة الحـق في الغـذاء، لا ســيما في البلــدان الناميــة. 
وأخــيرا يقــــدم المقـــرر الخـــاص مجموعـــة مـــن الاســـتنتاجات 

والتوصيات. 
 

ــــة: خمــــس  ـــة العـــــالمي للأغذي ـــر القم مؤتم ثانيا -
سنوات بعد الانعقاد   

طلبــت الجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق الإنســــان إلى  - ٧
المقــرر الخــاص، �أن يســاهم مســاهمة فعالــة في الاســـتعراض 
النصفي لتنفيذ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة 
عمـل مؤتمـر القمـة العـالمي للأغذيـة�(٦). ولتلبيـة هـذا الطلــب، 
قام المقرر الخاص بإعداد مجموعـة مـن التوصيـات، وقـدم بيانـا 

إلى مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنســان وأمانــة منظمــة 
الأغذيـة والزراعـة قبـل انعقـاد مؤتمـر القمـــة العــالمي للأغذيــة: 
خمس سنوات بعد الانعقاد. وحضر المقرر الخاص أيضا مؤتمـر 
القمـة في رومـا بصفتـه المقـرر الخـاص المعـني بـالحق في الغـــذاء. 
ونظمت منظمة الأغذيـة والزراعـة نشـاطا جانبيـا بشـأن الحـق 
في الغذاء، وكان المقرر الخاص المتكلم الرئيسي فيه. ويتضمـن 
هـذا الجـزء اسـتعراضا للحالـة الراهنـة والتقـدم المحـرز منـذ عــام 

١٩٩٦ والتطورات التي حدثت في مؤتمر القمة. 
وكـان مؤتمـر القمـة العـالمي للأغذيـة: خمـــس ســنوات  - ٨
بعـد الانعقـاد قـــد عقــد في رومــا في حزيــران/ يونيــه ٢٠٠٢ 
لاستعراض التقدم المحرز بشأن الالتزامـات الـتي اتخذـا الـدول 
في مؤتمر القمة في عام ١٩٩٦. وكان الالتزام الرئيسـي الـذي 
اتخذتـه الحكومـات في عـام ١٩٩٦ هـو خفـض عـــدد ضحايــا 
الجـــوع إلى النصـــف بحلـــول عـــام ٢٠١٥. بيـــد أن أوضــــح 
استنتاجات قمـة عام ٢٠٠٢ وأكثرها إثـارة لمشـاعر الإحبـاط 
هـــو الاسـتنتاج القـــائل بأنــه لم يحــرز ســوى تقــدم ضئيــل في 
تحقيـق هـذا الهـدف. وبعـد مـرور خمـس سـنوات علـى انعقـــاد 
المؤتمر لا يزال هناك ٨١٥ مليون جائع وفقا لتقديرات منظمة 
الأغذيـة والزراعـة. ونظـرا لمعـدل التقـدم البطــــيء الحــالي فــإن 
هدف خفض عدد الجياع إلى النصـف سـوف لا يتحقـق قبـل 
ـــة أســوأ ممــا توحــي بــه  عـام ٢٠٣٠(٧). ومـع ذلـك فـإن الحال
ــــد التقــدم الكبــير الــذي  الإحصـاءات التجميعيـة. وإذا استُــبع
حققته الصين من هذه الأرقام فإن هـذا يبيــن أن عـدد الجيـاع 
في العـالم قـد زاد منـذ عـام ١٩٩٦. ووفقـــا لمــا ذكــره المعــهد 
الـدولي لبحـوث سياسـات الأغذيـــة، وباســتثناء الصــين، فــإن 
عـدد الأشـخاص الذيـن لا يتوفـر لهـم الأمـــن الغذائــي والذيــن 
يعـانون مـــن سـوء التغذيـة المزمـن قـــد زاد بمقــدار ٤٠ مليــون 
شخص في التسعينيات. ومن بيـن البلـدان الـتي زاد فيـها عـدد 
المصــابين بســوء التغذيــة أفغانســتان، وأوغنــدا، وبنغلاديـــش، 
وجمهوريـــة تنــــزانيا المتحـــدة، وجمهوريـــــة كوريــــا الشــــعبية 
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ـــــة، والعــــراق،  الديمقراطيـــة، وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطي
وكينيـا، والهنـد. أمـا في أفريقيـا فـإن الحالـــة في معظــم البلــدان 
ـــذ عشــر ســنوات(٨). وفي  أصبحـت اليـوم أسـوأ ممـا كـانت من
المتوسـط يعـاني ثلـث جميـع سـكان البلـدان الواقعـــة في أفريقيــا 
جنـوب الصحـراء الكـبرى مـــن الجـوع وســـوء التغذيــة الحــاد 
والمزمــن. وتفيــــد تقــارير منظمــــة الأغذيـــة والزراعـــة إلى أن 
�عـددا قليلا علــى أحسـن تقديـر� مـن البلـدان البـالغ عددهـا 
٩١ بلـدا التي قدمت تقارير عـن تنفيـذ التزامـات عـام ١٩٩٦ 

يمكن أن يدعي إحراز تقدم ملموس(٩). 
ــــى  وعلــى الرغــم مــن الأهميــة الأساســية للقضــاء عل - ٩
الجوع لم يوفد سـوى بلـدان اثنــان مـن البلـدان الأعضـاء فــي 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ممثلين للقمة علـى مسـتوى 
رئيس الوزراء وذلـك علـى الرغـم مـن أن العديـد مـن البلـدان 
الناميــة قـــد مثَّـــــلها رؤســـاء دول أو رؤســـاء وزراء. وكـــان 
الإعلان الختامي(١٠) الذي اعتمده مؤتمر القمـة بعـد ثلاثـة أيـام 
ـــة مخيبـــا للآمــال فيمــا يتعلــق بــالحلول  مـن المفاوضـات المكثف
المقترحة لمكافحة الجوع في العالم، كما تم الاعتراف بأنــه مـن 
غـير المرجـح تحقيـق هـدف خفـــض عــدد الجيــاع إلى النصــف 
بحلـول عـــام ٢٠١٥ علــى أســاس معــدل التقــدم الحــالي. وتم 
اقتراح عدد قليـل مـن الحلـول العمليـة لتعجيـل وتيــرة العمـل، 
باســتثناء مــا يتعلــق بحفــز التجــارة الحــــرة والتقـــدم في مجـــال 
التكنولوجيا الإحيائيــة. بيـد أنـه تبـين أن هـذه العنـاصر كـانت 
سببا في إثارة جدل كبير بين ممثلي مختلف الحكومـات بسـبب 
ـــام لآثارهــا المحتملــة علــى الجــوع. وتخللــت  اختـلاف تقييم
المفاوضات المتعلقة بالإعلان الختـامي مناقشـات حاميـة بشـأن 
مفـهوم الحـق في الغـذاء. ومارسـت بعـض الحكومـات الضغــط 
من أجل الاستعاضة عن مفهوم الحــق في الغـذاء بمفـهوم الأمـن 
الغذائي. وكما سبق أن لاحظ المقرر الخاص فإن مفهوم الحق 
في الغـذاء أقـوى كثـيرا مـن مفـهوم الأمـن الغذائـي. فالحــــق في 
الغذاء يشمل جميع عناصر الأمن الغذائـي – بمـا في ذلـك توفـر 

المـواد الغذائيـة وإمكانيـة الحصـول عليـها واسـتخدامها – لكنــه 
يذهب إلى ما هـو أبعد من مفهوم الأمـن الغذائـي لأنـه يؤكـد 
على المساءلة. والنهج القائم على الحقـوق يركـز الانتبـاه علـى 
أن إحـراز تقـدم مـن أجـل تخفيـــف حــدة الجــوع هــــو الــتزام 

قانوني وليس مجرد تفضيـل أو خيار. 
ـــد  وفي ايـة المطـاف، وبعـد مفاوضـات مكثَّــفــة، أعي - ١٠
ـــــذاء في الإعــــلان الختــــامي، ووافقــــت  تـــأكيد الحـــق في الغ
الحكومات على وضع مجموعة من المبادئ التوجيهيـة الطوعيـة 
بشأن الحق في الغذاء. ويؤكد الإعلان الختـامي مـن جديـد في 
فقرته الثالثة مـن الديباجـة �حـق كـل فـــرد في الحصـول علـى 
أغذيـة مأمونـة ومغذيــة�، ويدعـو في الفقـرة ١٠ إلى تشـكيل 
فريـق عمـل حكومـي دولي لكــي يضــع، في غضــون سنتيـــن، 
مجموعــة �مــــن الخطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة لمســـاندة ... 
ــــة�. وتمثـــل هـــذه  التحقيــق التدريجــي للحــق في أغذيــة كافي
التطورات الهامة بـــذور أمــل صغـيرة في معركـة القضـاء علـى 
الجوع. ويعترف المقرر الخاص بالجـهود الـتي يــبذلها عـدد مـن 
ــــة الــــ ٧٧ والـــنرويج  البلــدان واموعــات، لا ســيما مجموع
وسويسرا وألمانيا وفرنسا وكوبا وفنـزويلا، التي تعمل جـاهدة 
من أجل إدراج الحق في الغــذاء في المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة 

المتعلقة بالحق في الغذاء. 
وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية الطوعية ليست  - ١١
هي مدونـة قواعد السلوك التي تعمل دول عديدة جـاهدة مـن 
أجـل إقرارهـا فإـا تشـكل خطـوة هامـة إلى الأمـام. وتنطــوي 
عمليـة صياغـة المبـادئ التوجيهيـة علـى إمكانيـــة تحسيـــن فــهم 
الحكومـات للحـق في الغـــذاء. وســتتيح صياغــة هــذه المبــادئ 
التوجيهية فرصـة كبيرة لإعادة تأكيد أهمية حقوق الإنسان في 
المعركة ضـد الجـوع وسـوء التغذيـة وللتوصـل إلى فـهم أفضـل 
للالتزامات الدولية فيما يتعلق بالحق في الغـذاء. وسـتتيح هـذه 
العملية أيضا محفلا كبيرا للمناقشـة وتبـادل الخـبرات مـن أجـل 
مكافحة الجوع وتوضيح الحق في الغذاء كما ينص على ذلـك 
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ـــرر  الهــدف ٧-٤ مــن خطــة عمــل عــام ١٩٩٦. ويــرى المق
الخاص أن المبادئ التوجيهية يمكن أن تعادل في الأهمية مدونـة 
قواعد السلوك إذا أكسبها فحواها قوة فعليـة وأهميـة حقيقيـة. 
ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه لمنظمة الأغذية والزراعة الـتي 
دعته إلى المساهمة في صياغة المبادئ التوجيهيـة خـلال السـنتين 

المقبلتين(١١). 
والســؤال الآن هــو: مـــا الــذي ينبغــي عملــه خــلال  - ١٢
الســنتين المقبلتــين لوضــــع هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة؟ تنـــص 
الفقـرة ١٠ مـن الإعـلان الختـامي علـى أن المبـــادئ التوجيهيــة 
يجب أن تضعها منظمة الأغذية والزراعـة بالتعـاون الوثيـق مـع 
أجهزة المعاهدات ذات الصلة ومع وكـالات وبرامـج منظومـة 
الأمم المتحدة. وسيكون لدور مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق 
الإنسـان ولمشـاركتها الكاملـة في هـذه العمليـــة أهميــة أساســية 
نظرا لأنـه يجب أن تكون المبادئ التوجيهية نابعـة مـن حقـوق 
الإنســان. ويجــب أيضــا أن يشــترك جميــع أصحــاب المصـــالح 
اشـتراكا كـاملا في وضـع المبـادئ التوجيهيـة. وهــــذا يعــني أن 
الدول، وكذلك الجـهات الفاعلـة الأخـرى، بمـا فيـها الجـهات 
ــــدور  الفاعلــة الخاصــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، ســتقوم ب
حاسـم فــي هـذه العمليـة. ومـن الضـــروري أن تكــون عمليــة 
وضع المبادئ التوجيهية عمليـةً قائمة على المشاركة الكاملة. 

ـــة مــن المشــتركين في  وستسـتخدم الاقتراحـات المقدم - ١٣
ـــه منظمــة  الحـدث الخـاص بشـأن الحـق في الغـذاء، الـذي نظمت
الأغذية والزارعة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية كدليل مفيــد 
في إثـراء محتوى المبادئ التوجيهية. وهـذه الاقتراحـات تشـمل 

ما يلي(١٢): 
إعادة تأكيد الالتزامات القانونية الحالية:  (أ)

ـــم ١٢ للجنــة  التـأكيد علـى التعليـق العـام رق �١�
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

الالتزامات الدولية للدول:  (ب)

الالتزامات على الصعيد الوطني؛  �١�
التزامات الدول التي تتجاوز الحدود الوطنية؛  �٢�
ـــة عمليــة كـــي تنفَّــــذ  وضــع مبـادئ توجيهي (ج)

على الصعيـد الوطني: 
القانون الإطاري؛  �١�

التشريــع؛  �٢�
استراتيجية التنفيذ؛  �٣�

العلامات والمؤشرات؛  �٤�
آليات الرصد؛  �٥�

سبـل الإنصـاف والمساءلة؛  �٦�
الالتزامـات والمســـؤوليات الدوليــة للجــهات  (د)

الفاعلة الأخرى: 
المنظمات الدولية؛  �

الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛  �
المنظمات غير الحكومية؛  �
أحكام الرصد:  (هـ)

إنشاء آلية تابعـة للجنـة المعنيـة بـالأمن الغذائـي لرصـد  �
الامتثال للأحكام؛ 

اسـتخدام آليـات الرصـد القائمـة، مثـل لجنـــة الحقــوق  �
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ويجــب أن تركــز هــــذه المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــكل  - ١٤
رئيسي على الواجبات الوطنية، نظرا لأن الحكومـات الوطنيـة 
هـي المسـؤولة بشـكل رئيسـي عـــن احــترام حــق المواطنــين في 
الحصول على الغـذاء وحمايتـه وأعمالـه. غـير أنـه سـيكون مـن 
الضــروري أيضــا النظــر في التزامــات ومســؤوليات الجــــهات 
الفاعلة التي ليست دولا، بما فيها المنظمـات الدوليـة والجـهات 
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الفاعلـة في القطـاع الخـاص. وإضافـة إلى ذلـــك، ســيكون مــن 
ـــة بحــث التزامــات الــدول الــتي تتجــاوز حدودهــا  المـهم للغاي
الوطنية (أي التزامات الدول تجـاه مواطـني البلـدان الأخـرى). 
ـــره القــادم إلى لجنــة حقــوق  وسـيعرض المقـرر الخـاص في تقري
الإنســان المفــهوم اــرد والعملــي لهذيــن اــــالين الجديديـــن 
والهامين. وسوف يبحث المقرر الخاص في مسألتي الالتزامـات 
والمسؤوليات التي تقع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان 
علـى كـــاهل الجــهات الفاعلــة الــتي ليســت دولا والمنظمــات 
الدولية، مثل البنك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي والجـهات 
ــــبر الوطنيـــة.  الفاعلــة في القطــاع الخــاص مثــل الشــركات ع
وسيبحث المقرر الخاص كذلك التزامات الـدول الـتي تتجـاوز 
حدودها الوطنية والواردة في القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان 
والتي يتعين على الدول بموجبها أن تحترم حق مواطـني البلـدان 

الأخرى في الحصول على الغذاء. 
وفيما يتعلق بالتزامـات الـدول الـتي تتجـاوز حدودهـا  - ١٥
الوطنيـة، مـن الواضـح أنـه يجـب، مثـلا، إيـــلاء اهتمــام عــاجل 
للآثـار الـتي تتركـــها إجــراءات الدولــة علــى مواطــني البلــدان 
الأخرى. ففي هذا العالم الذي يـزداد عولمـة، كثـيرا مـا تكـون 
لإجراءات حكومة ما تبعات علـى حـق الشـعب في بلـد آخـر 
في الحصول على الغذاء. ويتضح ذلـك بصفـة خاصـة في مجـال 
التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية. ويتضمـن القـانون الـدولي 
لحقوق الإنسان بـالفعل أساسـا واضحـا لهـذه الالتزامـات الـتي 
تتجاوز الحدود الوطنيـة والحـق في الحصـول علـى الغـذاء، مـن 
بين حقوق الإنسان كافة، يشكل بالفعل موضوعا لواحد مـن 
أكثر الالتزامات المتعلقة بالتعــاون الـدولي وضوحـا وقـوة وفقـا 
للقـانون الـــدولي لحقــوق الإنســان(١٤). وذكــرت أيضــا لجنــة 
الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة أنـــه �يتعــين علــى 
الـدول الأطـراف أن تتخـذ الخطـوات اللازمـة لاحـترام التمتــع 
بالحق في الغذاء في بلدان أخرى ولحمايـة ذلـك الحـق ولتيسـير 

الحصـــول علـــى الغـــذاء ولتوفـــــير المســــاعدة اللازمــــة عنــــد 
الطلب�(١٥). 

وسيعمل المقرر الخاص على تعريـف التزامـات الـدول  - ١٦
التي تتجاوز حدودها الوطنية في تقريره القادم، وذلك اسـتنادا 
ــــه  إلى الالتزامـــات المتعلقـــة بـــاحترام الحـــق في الغـــذاء وحمايت
وإعمالـه. وفي سـياق التزامـات الـدول الـتي تتجـــاوز حدودهــا 
ـــذاء، علــى ســبيل  الوطنيـة، يعـني الالـتزام بـاحترام الحـق في الغ
المثال، أنه يجب على الـدول أن تمتنـع عـن اتخـاذ أي إجـراءات 
تترك أثرا سلبيا علـى حـق شـعب بلـد آخـر في الحصـول علـى 
الغذاء، وأن تكفل ألا تؤدي علاقاا التجارية إلى انتهاك حـق 
الشعوب في بلدان أخرى في الحصـول علـى الغـذاء. ويقتضـي 
الالتزام بالحماية من الـدول وضـع نظـم لشـركاا ومؤسسـاا 
ـــع حــدوث انتــهاكات. والالــتزام  العاملـة في بلـدان أخـرى لمن
بتيسـير الحصـول علـى الغـذاء وتوفـــير المســاعدة اللازمــة عنــد 
الاقتضاء هو أيضا الـتزام هـام ولـو أنـه أكـثر الالتزامـات إثـارة 
للجدل. والمقرر الخاص يعتقد بأنه ينبغي للدول أن تفـي علـى 
الأقـل بالتعـهدات الـــتي قطعتــها علــى نفســها في مجــال تقــديم 
المساعدات الإنمائية. وعلــى سـبيل المثـال فإنـه علـى الرغـم مـن 
تأكيد الدول من جديد في المؤتمر العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، 
الذي عقد في كوبنهاغن في عام ١٩٩٥، على الهدف المتمثـل 
في تقديم ما نسـبته ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج القومـي الإجمـالي 
للمساعدات الإنسانية لم تأخذ هـذا الالـتزام علـى محمـل الجـد 
ــــامي ١٩٩٠  إلا قلــة قليلــة مــن الــدول. ففــي الفــترة بــين ع
و ١٩٩٩، انخفضـت في الواقـع نسـبة النـاتج القومـي الإجمــالي 
الـــتي أنفقتـــها بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــــدان 
الاقتصـادي علـى المســـاعدة الإنمائيــة مــن ٠,٣٣ في المائــة إلى 
٠,٢٥ في المائـة(٩). ولم يقـدم نسـبة ٠,٧ في المائـة المســـتهدفة، 
إلا عدد صغير من البلدان، أبرزها هولندا والسـويد والدانمـرك 

والنرويج ولكسمبرغ. 



02-546529

A/57/356

ـــــة  وأعلنـــت لجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعي - ١٧
والثقافية أن الالتزامات المالية في إطار الحق في الغذاء تعـني أنـه 
�يتعـين علـى الـدول أن تمتنـع في جميـــع الأوقــات عــن فــرض 
حظــر علــى الغــذاء أو اتخــاذ تدابــير مشــاة تعــرض للخطـــر 
ظروف إنتاج الغذاء والحصول عليه في بلـدان أخـرى. فينبغـي 
ـــأداة لممارســة ضغــوط سياســية  ألا يسـتخدم الغـذاء مطلقـا ك
واقتصادية�(١٦). وفي إعلان فيينا لعـام ١٩٩٣ المتعلـق بحقـوق 
الإنســان، أكــدت الــدول الأطــراف مــن جديــــد علـــى أنـــه 
�لا يتعـين اسـتخدام الغـذاء كوسـيلة للضغـط السياســي�(١٧). 
ويعتقـد المقـرر الخـاص بأنـه يجـب احـترام هـذا المبـــدأ في جميــع 
ــــال، بـــأن الحصـــار  الأوقــات. وهــو يعتقــد، علــى ســبيل المث
الأحادي الجانب المفروض على كوبا منذ فترة طويلـة يشـكل 
انتهاكا لهذا الالتزام. وكان هذا أيضـا رأي الجمعيـة العامـة في 
العـام المـاضي حينمـــا اعتمــدت للســنة العاشــرة علــى التــوالي 
بأغلبيـة ١٧٣ صوتـا ضـد ثلاثــة أصــوات قــرارا شــجبت فيــه 
الجـزاءات الأحاديـة الجـانب المفروضـة علـى كوبـا ودعـــت إلى 
إاء الحظر التجاري. وأصبحت الحالة الغذائيـة في كوبـا حـتى 
أكـثر سـوءا بعـد ١١ أيلـول/سـبتمبر، إذ أن كوبـا وُضعــت في 

لائحة �محور الشر� وتم تشديد الحظر المفروض عليها(١٨). 
ـــه يجــب أن توضــح المبــادئ  ويعتقـد المقـرر الخـاص أن - ١٨
التوجيهيــة الطوعيــة التزامــات الــدول تجــاه مواطنيــها وتجــــاه 
مواطـني البلـدان الأخـــرى (الالتزامــات الــتي تتجــاوز الحــدود 
الوطنيـة)، إلى جـانب التزامـات الجـهات الفاعلـــة الــتي ليســت 
دولا. ولهـذا أصبـح وضـع المبـادئ التوجيهيـة جـزءا هامـــا مــن 
جوانب صياغة مفهوم للحق في الغذاء. ويسلم المقـرر الخـاص 
بأن بعض الـدول، ومنظمـات غـير حكوميـة عديـدة، شـعرت 
بخيبة أمل لأن الاقتراح الذي تقدمت به لوضـع مدونـة سـلوك 
دولية قد رُفض لصالح تسوية أضعـف نوعـا مـا بشـأن المبـادئ 
التوجيهية الطوعية، ولكنه يعتقد بـأن هـذه المبـادئ التوجيهيـة 

يمكن أن تكون على القدر نفسه من الفعالية. 

والمقرر الخاص يقر بأن الإعـلان النـهائي الـذي صـدر  - ١٩
عن مؤتمر القمة ينطوي علـى بعـض أوجـه الضعـف، لا سـيما 
ــــة التجـــارة والتكنولوجيـــا الإحيائيـــة  التشــديد علــى أن حري
تشكلان وسيلتين رئيسيتين لخفض عدد الجوعى. فعلى النحو 
الذي أوضحه المقرر الخاص في تقارير سابقة، لن تؤدي حريـة 
التجارة والتكنولوجيا الإحيائية في حد ذاما، علـى الأرجـح، 
إلى حل مشكلة الجوع في العالم، بل إنه مـن الممكـن أن تعيقـا 
أحيانا إعمال الحق في الغـذاء، وقوبلـت مسـألة حريـة التجـارة 
والتكنولوجيا الإحيائية بنقـد لاذع مـن جـانب المنظمـات غـير 
الحكومية والحركات الاجتماعية الـتي جـاءت مـن جميـع أنحـاء 
العـالم لحضـور اجتمـاع اتمـع المـدني، أي منتـــدى المنظمــات 
غير الحكوميــة/مخططـات الاسـتراتيجية القطريـة بشـأن السـيادة 
الغذائيـة، الـذي عقـد علـى هـامش مؤتمـر القمـة الرسمـي الـــذي 
عقــد في رومــــا في عـــام ٢٠٠٢. وقدمـــت هـــذه الحركـــات 
الاجتماعية والمنظمات غـير الحكوميـة خيـارات سياسـية عامـة 
محتملــة، شملــت الزراعــة الضيقــة النطــاق، والإنتــاج المحلــــي، 
والطرائــق الزراعيــة الــتي لا تضــر بالبيئــة، ومفــهوم �ســــيادة 
الغــذاء�. ويــرى المقــرر الخــاص أنــه يجــب إيــلاء مزيــد مـــن 
الاهتمام لهذه المقترحات علـى الصعيـد الـدولي، هـذا إذا أريـد 
لمسألة الجوع في العـالم أن تعـالج بجديـة. والمقـرر الخـاص يؤيـد 
مفـهوم سـيادة الغـذاء حسـبما عرفـــها منتــدى المنظمــات غــير 
الحكومية/مخططات الاستراتيجية القطرية بشأن سيادة الغذاء. 
وعـرف المنتـدى مفـهوم سـيادة الغـذاء بـالتركيز علـــى  - ٢٠
ـــاصر أساســية. وتشــتمل هــذه العنــاصر علــى تعزيــز  عـدة عن
الإنتاج الغذائي للأسواق الداخلية والمحليـة عـن طريـق الزراعـة 
التي يعمل ا الفلاحون والأسر بطريقـة تحفـظ البيئـة؛ وكفالـة 
ــــوارد  أســعار مناســبة؛ وكفالــة الحصــول علــى الأراضــي والم
الحيوية الأخرى؛ والاعتراف بدور النساء في الإنتاج الغذائــي؛ 
والحصـول علـى المـوارد؛ وتعزيـز سـيطرة اتمـــع المحلــي علــى 
ــــة؛ وحمايـــة البـــذور مـــن حقـــوق الامتيـــاز؛  المــوارد الإنتاجي
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ـــا بســبب  والتشـجيع علـى وقـف إنتـاج المحـاصيل المعدلـة وراثي
خطر تأثيرها في التنوع الوراثي؛ وزيادة الاستثمار في القطـاع 
ـــا تنفــذه مــن  العـام لدعـم تمكـين الأسـر واتمعـات المحليـة وم

أنشطة منتجة(١٩). 
وإذا أريد لمسألة الجوع وسوء التغذية المزمنة أن تعالج  - ٢١
فعليا، وإذا أوفت الدول بما قطعته على نفسـها مـن تعـهدات، 
فـإن هـذا النمـوذج البديـل يوفـر توجيـها هامـا في هـذا اــال. 
وســيبحث المقــرر الخــاص مفــهوم ســيادة الغــذاء بمزيــد مــــن 
التفصيـل في تقـاريره القادمـة. غـير أنـه مـن الواضـح أن وضـــع 
ــاملا  حـق الشـعوب في الغـذاء وإنتاجـه في الصـدارة سـيكون ع
أساسيا، هذا إذا أريد تخفيف عدد الجوعى في العالم. وتبحـث 
في الجزء �ثالثا� أدنـاه مسـألة الحصـول علـى الأراضـي الـذي 

يشكل أحد العناصر الأساسية من هذا النموذج. 
 

ـــــى الأراضـــــي والإصــــــلاح  ثالثا -الحصـــــول عل
الزراعي والحق في الغذاء   

يعتقــد المقــرر الخــاص أن الحصــول علــــى الأراضـــي  - ٢٢
يشكل أحد العناصر الرئيسية اللازمــة للقضـاء علـى الجـوع في 
العــالم. وهــذا يعــني أنــه يجــب أن تــؤدي الخيـــارات المتعلقـــة 
ــــــل الإصـــــلاح الزراعـــــي، دورا رئيســـــيا في  بالسياســــة، مث
الاسـتراتيجيات الـتي تتبعـــها البلــدان في مجــال الأمــن الغذائــي 
والـتي يعتـبر فيـها الحصـول علـى الأراضـــي أمــرا أساســيا. وفي 
غالب الأحيان، يصرف النظر عن الإصلاح الزراعـي بحجــــــة 
أنه خيــار يتعلـق بالسياسـة تجـاوزه الزمـن وغـير فعـال، غـير أن 

الأدلة لا تقود إلى هذه النتيجة. 
وما برح الجوع، شــأنه شـأن الفقـر، يشـكل في المقـام  - ٢٣
الأول مشكلة ريفية. فمن بـين الأشـخاص الذيـن يعـانون مـن 
الفقر المدقع في العالم اليوم والبالغ عددهم ١,٢ بليون نسـمة، 
تعيش وتعمل نسبة ٧٥ في المائة منـهم في المنـاطق الريفيـة(٢٠). 
ــــا لأـــم  ويعــاني العديــد مــن ســكان الريــف مــن الجــوع إم

لا يملكون أي أراض أو لأن حيازم للأراضـي غـير مضمونـة 
أو لأن ممتلكـام صغـــيرة لدرجــة تجعلــهم غــير قــادرين علــى 
إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام أنفسهم. ويبلغ عـدد الأسـر 
المعيشـية الـتي لا تمتلـك أي أراض في أقـــل البلــدان نمــوا زهــاء 
١٠٠ مليـون أسـرة معيشـية تعمـل في الزراعـة أي مـا يســـاوي 
٥٠٠ مليــــون شــــخص(٢١). وهــــؤلاء الأشــــــخاص الذيـــــن 
لا يملكــون أي أراض يعتــبرون مــــن أفقـــر الأشـــخاص علـــى 
الأرض؛ وهـم يشـكلون نسـبا عاليـة مـن السـكان العـــاملين في 
الزراعـة في الهنـد وبنغلاديـش وباكسـتان والفلبـين وإندونيســـيا 
ـــــبرازيل  وجنـــوب أفريقيـــا وكينيـــا وزمبـــابوي ومـــلاوي وال
وغواتيمالا وهندوراس وعدة بلدان أخرى(٢١). ويعمل معظـم 
هؤلاء الأشخاص كمستأجرين للأراضي أو كعمـال زراعيـين 
لا يملكـون الأرض الـتي يزرعوـا أو يديروـا كمـا لـو كـــانوا 
مالكيها. ومستأجرو الأراضي يدفعون عـادة إيجـارات مرتفعـة 
وليـس هنـاك مـا يضمـن أـم سـيتمكنون مـن موسـم إلى آخــر 
من استغلالها. والعمال الزراعيـون يشـتغلون عـادة لقـاء أجـور 
منخفضـة للغايـة وكثـيرا مـا يتنقلـون مـن عمـل غـــير مضمــون 

وغير رسمي إلى آخر مثيل له(٢٠). 
وفي كثير من الأحيان يكون الفقـر في الريـف مرتبطـا  - ٢٤
ارتباطــا وثيقــا بالتبــاين الشــديد في إمكانيــة الحصــــول علـــى 
الأراضي(٢٠). وكثيرا ما يشكل الحصول على الأراضي عـاملا 
أساسـيا لكفالـة الحصـول علـى الغـــذاء وعلــى ســبيل للعيــش، 
الأمر الذي يـؤدي إلى التحـرر مـن الجـوع. ومـا زالـت ملكيـة 
الأراضي في عديد من البلدان حتى الآن مركزة للغاية؛ بل أنـه 
في بعـــض الحـــالات يـــترك جـــزء مـــن هـــذه الأراضــــي دون 
ــالكي  اسـتغلال. ففـي الـبرازيل، مثـلا، يملـك ٢ في المائـة مـن م
الأراضي ما نسـبته ٥٦ في المائـة مـن جميـع الأراضـي الخاصـة، 
كمـا أن جـزءا كبـيرا مـن هـــذه الأراضــي لا يســتخدم أو أنــه 
يسـتخدم عنـد الحـد الأدنى كمـراع(٢٢). وعلـى الرغـم مـــن أن 
تركز ملكية الأراضي غالبا ما يكون نتيجة لموروثـات تاريخيـة 
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خلّفــها الاســتعمار والــرق والاســتغلال فــإن حــــالات عـــدم 
المسـاواة هـذه، الـتي نشـأت تاريخيـــا، لا يــزال معظمــها قائمــا 
اليـوم بسـبب مقاومـة النخـب المالكـــة لــلأرض لــبرامج إعــادة 
توزيع الأرض والإصلاح الزراعي. واستمرار التركيز الشـديد 
لملكيـة الأراضـي وارتفـاع مسـتويات عـدم المسـاواة لهمـا آثـــار 
ضـارة بصفـة خاصـة في معظـم البلـدان الناميـــة حيــث تشــكل 
الأرض (إلى جانب اليد العاملة) العامل الرئيسي في الإنتاج. 

وبرامـج الإصـلاح الزراعـي الـتي سـاهمت في إحـــداث  - ٢٥
تغيـير نوعـي حقيقـي حققـت نجاحـا شــديدا في تخفيــف حــدة 
الفقـــر وعـــدم المســـاواة في العديـــد مـــن البلـــــدان. ويشــــهد 
للإصلاحـات الزراعيـة الـتي أجرـا اليابـان وجمهوريـــة كوريــا 
ومقاطعـة تـايوان الصينيـة والصـــين وكوبــا بأــا تركــت أثــرا 
ــــادة النمـــو  واضحــا في تخفيــف حــدة الفقــر والجــوع وفي زي
الاقتصـادي(٢٠). وقـد ثبـت أن الإصـلاح الزراعـي يحقـق أكـــبر 
نجـاح عندمـا يـؤدي إلى خفـض جـــذري في عــدم المســاواة في 
توزيع الأراضي ويكون مقترنا بالحصول على قدر كـاف مـن 
المدخــلات الأخــرى، وعندمــــا يتـــم التغلـــب علـــى العوائـــق 
السياســية الــتي تعــــترض الإصـــلاح. كذلـــك فـــإن العنـــاصر 
الأساسية في إنجاح الإصلاحات تشتمل على حقوق مضمونـة 
في الملكيـة، وسـجلات دقيقـة بـالأراضي، ووجـود مؤسســـات 
إدارية للأراضي تكـون فعالـة ومنصفـة وتحظـى بمـا يكفـي مـن 
التمويــل وغــير فاســدة(٢٣). ومــن الواضــح أيضــــا أن ملكيـــة 
الأرض لا تكفـي في حـــد ذاــا لإجــراء الإصــلاح الزراعــي؛ 
إذ أنــه في كثــير مــن الأحيــان تكــون جــودة الأرض بالنســـبة 
لاستمرارية سبل العيش على القـدر نفسـه مـن أهميـة كميتـها. 
ويجـب أيضـا أن يكـون الحصـــول علــى الأرض مقترنــا دائمــا 
ـــافي مــن المدخــلات الأخــرى الــتي  بـالحصول علـى القـدر الك
تشمل المياه والائتمان والنقل والخدمـات الإرشـادية والهيـاكل 

الأساسية الأخرى. 

وعلـى الرغـم مـن إعـلان �وفـاة� الإصـلاح الزراعــي  - ٢٦
في السبعينيات وقلة الجهود التي بذلت لتنفيــذ برامـج لإصـلاح 
الأراضــي في الثمانينيــات ومطلــع التســعينيات فـــإن إصـــلاح 
الأراضـي عـــاد مؤخــرا ليحتــل مكانــة في قائمــة الموضوعــات 
الدولية(٢٤). وتشكل الحركات الاجتماعية قـوة دافعـة رئيسـية 
وراء هذا البزوغ الجديد لإصلاح الأراضي. وكمـا تشـير إليـه 
منظمة الأغذية والزراعة فـإن �إصـلاح الأراضـي عـاد ليحتـل 
مكانـة في جـدول الأعمـــال لســبب رئيســي وهــو أن ســكان 
الريــف هــم الذيــــن وضعـــوه هنـــاك�(٢٣). وعـــاد الإصـــلاح 
الزراعـي ليحتـل مكانتـه البـارزة بفعـل نشـاط حركـات الذيــن 
ـــل الــبروز  لا يملكـون أرضـا في جميـع أنحـاء العـالم الثـالث وبفع
الشــديد للتراعــات علــى الأراضــي الــتي تشــــهدها زمبـــابوي 
ـــا وكولومبيــا والــبرازيل والمكســيك والفلبــين  وجنـوب أفريقي
وإندونيسيا وغيرها(٢٥). وتحاجج المنظمات غير الحكومية الـتي 
ـــــبكة  تكـــافح الجـــوع، مثـــل منظمـــة �الغـــذاء أولا� و �ش
المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء� بـأن �الحصـول علـى 
الأراضـي الزراعيـة يشـكل حقـا أساسـيا مـن حقـوق الإنســـان 
لسكان الريف، وأن التفاوت الجسيم في توزيع الأراضي يمثـل 
واحدا من أكثر أسباب الفقر والعوز شيوعا في منـاطق كثـيرة 
مـن العـالم�(٢٥). ويقـر تقريـر لمنظمـــة الأغذيــة والزراعــة بأنــه 
توجد الآن �مطالبات جديدة بشأن إبرام عقد اجتماعي بـين 
ــــالحقوق. …  المواطنـــين الريفيـــين وحكومتـــهم – والمطالبـــة ب
وبـالفعل فـإن حركـات إصـلاح الأراضـــي الــتي نشــأت علــى 
الصعيد الشــعبي هـي بمثابـة إصـرار علـى الحقـوق الـتي تضمنـها 
ـــة ولكنــها لا تطبــق قــط  بـالفعل القوانـين والتشـريعات الوطني

فعليا(٢٣). 
وقـد عـاد الإصـلاح الزراعـي ليشـكل موضـع اهتمـــام  - ٢٧
بفضل زيادة الاعتراف بفوائده الاقتصادية والسياسـية. ويفيـد 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بأن الإصلاح الزراعي عمـل 
على الحد من الفقـر بشـكل بيـن حيثمـا جـرى الاضطـلاع بـه 
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بنجاح، وبأن تحقيق قدر أكبر في المساواة في حيـازة الأراضـي 
يرتبــط بتحقيــق نمــو إجمــالي أســرع(١٩). ويســاعد الإصـــلاح 
الزراعـي أيضـا في تقليـص قابليـة التعـرض للمجاعـــة والجــوع. 
ـــة  وقــد أصبــح مــن الواضــح بشــكل مــتزايد الآن أن الإنتاجي
الزراعيـة في المـزارع الصغـيرة أكـثر منـها في المـــزارع الكبــيرة. 
ــــورات  ورغــم أن بوســع المــزارع الكبــيرة الاســتفادة مــن وف
الحجـم، فـإن مـن قبيـل الوهـم القـول إن المـزارع الصغـيرة أقــل 
إنتاجية. ويفيد تقرير صادر عن البنك الـدولي بـأن �البيانـات 
تظــهر أن الدخــل في الهكتــار الواحــد ينخفــض كلمـــا زادت 
مساحة المزرعة، وأن إنتاجية فئـة المـزارع الأكـبر مسـاحة أقـل 
مـن نصـف إنتاجيـــة أصغــر تلــك الفئــات(٢٥)�. كمــا يكــون 
المزارعون المتمتعون بالملكية أو الحيازة المضمونـة أكـثر إقبـالا، 
على الأرجح، على الاسـتثمار في أراضيـهم، ممـا يحسـن حفـظ 
البيئـة. وقـد اعـترف البنـك الـدولي أيضـا بأهميـة خفـض أوجــه 
عدم المساواة في مختلف أنحاء العالم، ويقترح أن تشرع الـدول 
في تنفيذ تدابير فعلية لإعادة التوزيع، مثل الإصـلاح الزراعـي، 
وهـو �شـكل تقليـدي مـن أشـــكال إعــادة التوزيــع يمكــن أن 

يكون كبير الفعالية�(٢٦). 
وتجنح المزارع الصغيرة الحجم عادة إلى استخدام اليد  - ٢٨
العاملـة أكـثر مـن اسـتخدام المـزارع الكبـيرة لهـا الـتي تلجــأ إلى 
التكنولوجيـا المتقدمـــة والعمــل الآلي، ممــا يوجــد فرصــا أكــبر 
للعمل في اال الزراعي. ويؤدي ذلك بدوره إلى إيجــاد فـرص 
أكبر في القطاعات غير الزراعية، بـالنظر إلى أن قـاعدة واسـعة 
مـن الأسـر الزراعيـة المسـتفيدة مـن الإصـــلاح الزراعــي تتلقــى 
مداخيــل أكــبر وتشــتري مــن الســوق مجموعـــة مـــن الســـلع 
والخدمـات المنتجـة محليـا(٢٠). وتذهـب العديـد مـن الدراســات 
إلى القــول إن الإصــلاح الزراعــي هــو الحــل الوحيــــد الـــذي 
ـــير مــن البلــدان  بإمكانـه معالجـة مشـكلة البطالـة المزمنـة في كث
الناميـة(٢٤). ونظـرا لأن المـزارع الصغـيرة أكـثر اســـتعمالا لليــد 
العاملــة وأقــل اســتخداما لــرأس المــــال المكثـــف، فـــالإصلاح 

الزراعي هو وحدة الكفيل بالحد من التوسع الحضري السـريع 
وعكـس اتجـاه الهجـرة مـن الأريـاف إلى المـدن. وفي الـــبرازيل، 
خلُصـــت دراســـــة أجراهــــا المعــــهد الــــبرازيلي للتحليــــلات 
ـــــتي ســــتتكبدها  الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة إلى أن التكلفـــة ال
الحكومــة البرازيليــة في حالــة بقــاء الســــكان في الأكـــواخ في 
ــــاكل  المنــاطق الحضريــة، بمــا في ذلــك تكلفــة الخدمــات والهي
الأساسـية، سـتتعدى في غضـون شـهر واحـد التكلفـة الســنوية 
للسماح قانونا بعمليات احتـلال الأراضـي مـن خـلال الشـراء 
ونــزع الملكيــة(٢٤). وتبعــا لذلــك، ينبغــي مقارنــــة التكـــاليف 
ـــك  المحتملـة للإصـلاح الزراعـي بالتكـاليف الأخـرى. بمـا في ذل

البطالة في المدن وتفاقم الصراعات الاجتماعية. 
ــــه الآن علـــى نطـــاق واســـع أن  وممــا هــو متفــق علي - ٢٩
ــــا ومقاطعـــة  الإصــلاح الزراعــي في اليابــان وجمهوريــة كوري
تايوان الصينية والصين وكوبا كان له أثر كبير على الحـد مـن 
الفقر والجوع وزيادة النمو الاقتصادي(٢٧). وفي الهند، كـانت 
الولايات التي سجل فيها أكــبر انخفـاض في معـدلات الفقـر في 
الفترة من عام ١٩٥٨ إلى عام ١٩٩٢ هـي تلـك الـتي نفـذت 
الإصـلاح الزراعـــــي(١٩). وعلــى العمــــوم، يتبــين مــن تجربــــة 
الإصلاحــات الزراعية المنفَّذة في أكثر من ٦٠ بلـدا منـذ ايـة 
ـــة الثانيــة، أن مــن شــأن تلــك الإصلاحــات أن  الحـرب العالمي
تكون فعالة حينما تؤدي إلى تحول حقيقي وتفضـي إلى إعـادة 
توزيـع فعليـة، أي عندمـا تكـون الأراضـي الجيـدة قـد وزِّعـــت 
بالفعل على الفقراء، وعندما تكون هياكل النفوذ في الأرياف 
قد قُصمت. وعلـى النقيـض مـن ذلـك فـإن الإصلاحـات الـتي 
وُزِّعت بموجبها أراض رديئة النوعيـة علـى المسـتفيدين أو الـتي 
لم تـؤد إلى تغيـير هيـاكل النفـوذ الريفيـة الـتي لا تخـــدم مصــالح 
الفقـراء، قـد أخفقـــت في إحــداث أي أثــر يذكــر علــى عــدم 
المساواة أو الفقر أو الجوع(٢٩). ففي حـين اسـتفاد عـدد كبـير 
مـن الأسـر الريفيـة الفقـيرة مــن برامــج الإصــلاح الزراعــي في 
منــاطق كثــيرة مــن أمريكــــا اللاتينيـــة، مثـــلا، لم تـــؤد تلـــك 
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ــالنظر  الإصلاحـات إلى تغيـير حقيقـي في الكثـير مـن البلـدان، ب
إلى أن الحكومـات لم تكـن لديـها القـدرة أو الإرادة اللازمتــان 
لتنفيـذ الإصلاحـات الكبـيرة الـتي تحققـــت في آســيا (باســتثناء 
كوبــا والإصلاحــات الجديــدة في فــترويلا). ولا يــزال نظـــام 
توزيع الأراضي في أمريكا اللاتينية من بـين أقـل النظـم إنصافـا 

في العالم(٢٢). 
وينبغـي أن يشـكل الحصـول علـى الأرض والإصــلاح  - ٣٠
الزراعي جزءا رئيسيا من الحق في الغذاء. فذلك أمـر سـبق أن 
تبدى أساسه القانوني في نص العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. إذ تلـتزم الـدول، بموجـــب 
ــــى  الفقـــرة ٢ (أ) مـــن المـــادة ١١ في العـــهد بـــأن تعمـــل عل
�استحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعيـة بطريقـة 
تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع ـا�. وبـالنظر إلى 
أنـه أصبــح مــن المفــهوم بشــكل مــتزايد أن المــزارع الصغــيرة 
أحسن كفاءة من المزارع الكبيرة وأا أكـثر حمايـة للبيئـة(١٩)، 
ــــز للإصـــلاح  فيمكــن أن يفــهم ذلــك علــى اعتبــار أنــه تعزي
الزراعي للتشجيع على إنشاء مزارع صغيرة الحجـم. ويوضـح 
ــذاء  التعليـق العـام رقـم ١٢، وهـو تفسـير موثـوق للحـق في الغ
مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصاديــــة والاجتماعيـــة 
والثقافية، أن الحق في الغذاء يتطلـب إمكانيـة الحصـول المـادي 
والاقتصادي على الموارد. ويعترف التعليق بأن الحصـول علـى 
الغذاء يتأتى من الحصول على دخل أو إمكانية الحصول علـى 
مـوارد منتجـة مثـــل الأرض. ويذهــب التعليــق إلى أن الفئــات 
الضعيفــة، بمــا فيــها فئــة الأشــــخاص المحرومـــين مـــن ملكيـــة 
ــــه ينبغـــي إعطـــاء  الأراضــي، يحتــاجون إلى عنايــة خاصــة وأن
الشعوب الأصلية والنساء الحق في وراثـة الأراضـي وملكيتـها. 
ومن الواضح أيضا أن على الحكومات احـترام الحصـول علـى 
الأرض وحمايته وإعماله. والتزام الحكومات بـاحترام الحـق في 
الغذاء يعني أنه لا ينبغي للدولة أن تتخـذ أي إجـراء مـن شـأنه 
المس بالحصول على الغذاء. وتبعا لذلك، قـد يشـكل الإجـلاء 

عــــن الأرض دون تعويضــــات كافيــــة انتــــــهاكا للحـــــق في 
الغذاء(٢٨). 

وتتمتع حقوق المرأة في حيازة الأرض وملكيتها أيضا  - ٣١
بالحمايـة في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال التميــيز ضــد 
المـرأة. إذ تحظـر المـادة ١٤-٢ التميـــيز ضــد المــرأة في المنــاطق 
الريفيــة وتدعــو إلى معاملــة الجنســين علــى قــدم المســــاواة في 
ــادة ١٦-١ (ح) إلى  الإصـلاح العقـاري والزراعـي. وتدعـو الم
تساوي الحقوق فيما يتعلق بالملكيـة. غـير أنـه رغـم تمتـع المـرأة 
بحقوق قانونية ودستورية في الكثير من الأحيان في العديد مـن 
البلــدان، فإــا لا تــزال تواجــه عقبــات كــــأداء أمـــام وراثـــة 
الأراضي وشرائها والتحكم فيها، مع أن من المتفق عليـه علـى 
نطاق واسع الآن أن النساء ينتجن ما بين ٦٠ في المائـة و ٨٠ 
في المائة من المحاصيل الغذائيـة في البلـدان الناميـة ويقمـن بـدور 
حيوي في ضمان الأمن الغذائـي للأسـر المعيشـية(٢٩). وعـلاوة 
علـى ذلـك، لا تـزال برامـج توزيـع الأراضـي تفـترض في كثـير 
من الأحيان أن المستفيدين منها سيكونون من الرجـال لا مـن 
النساء، وهو أمر ينبغي تغييره إذا أريـد للإصلاحـات الزراعيـة 
أن تكلّـل بالنجـاح. ويجـب أيضـا أن يتحقـق اعـتراف، وفــهم، 
ـــــوق  أفضــــل للأشــــكال التقليديــــة لحيــــازة الأراضــــي وحق
اســتخدامها. وحقــوق الشــعوب الأصليــة في الحصــول علـــى 
الأرض مشمولة بالحماية في المواد من ١٣ إلى ١٩ من اتفاقيـة 
منظمـة العمـل الدوليـة لعـام ١٩٨٩ بشـأن الشـعوب الأصليـــة 
والقبلية. كما تعد حقوق الشعوب الأصلية في الحصـول علـى 
ــــق العـــام  الأرض جــزءا مــن الحــق في الغــذاء، في إطــار التعلي
رقـم ١٢ الـذي أدلـت بـه اللجنـة المعنيـة بـــالحقوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية. ويقوم فريق عـامل تـابع للجنـة حقـوق 
الإنسان حاليا بإعداد مشروع إعلان بشـأن حقـوق الشـعوب 
الأصليـة، سـتتمتع بموجبـه حقـوق تلـك الشـعوب في الحصــول 
علـى الأرض بقـدر أكـبر مـن الحمايـة عنـد بـــدء نفــاذه. ومــن 
الواضــح أن الأراضــي الــتي تعمرهــا وتســــتخدمها الشـــعوب 
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الأصلية بصورة تقليديـة قـد تم الاسـتيلاء عليـها في الكثـير مـن 
الأحيان، عن طريق مختلف أشكال العنف والتمييز غالبا، وأن 
إيجاد سبل لكفالة الحماية الفعلية لحقوقـها في الملكيـة والحيـازة 

أمر له أهمية جوهرية. 
وعلى العموم، تتمتـع حقـوق الملكيـة بحمايـة واضحـة  - ٣٢
ـــد مــن البلــدان. غــير أن هنــالك  في دسـاتير وتشـريعات العدي
تعارضا شديدا في كثير من الحالات بين حماية حقـوق الملكيـة 
ــــى الأرض أو  والدعــوة إلى الحــق في الأرض، أو الحصــول عل
الإصـلاح الزراعـي. ويمكـــن أن تعــني حمايــة حقــوق الملكيــة، 
حمايـة مسـاحات شاســـعة ومركــزة مــن الأراضــي المملوكــة، 
مما قد يشكل بالتالي تحديـا للإصـلاح الزراعـي. ويختلـف حـل 
هـذا التعـارض القـانوني بـاختلاف البلـدان. ففـي المـادة ٥ مـــن 
الدسـتور الـبرازيلي، علـى سـبيل المثـال، تمنـح الحمايـــة لحقــوق 
ـــؤدي تلــك الملكيــة وظيفتــها الاجتماعيــة  الملكيـة بمقـدار مـا ت
فقط، على النحو المحدد في المادة ١٨٦. أما إذا تخلفت الملكيـة 
عن تأدية ذلك الدور الاجتمـاعي (والمقصـود مـن ذلـك عـادة 
ـــزع الملكيــة  عـدم اسـتغلالها لأغـراض زراعيـة)، جـاز للدولـة ن
تحقيقـا للإصـلاح الزراعـــي. وينبغــي منــح الأراضــي المتروعــة 
الملكية إلى العمال أو المزارعين الريفيين الذين لا سبيل لهـم إلى 
الحصول على مسـاحات مـن الأرض تكفـي لسـد احتياجـام 

الغذائية(٣٠). 
ـــه مــا زالــت ثمــة مشــاكل قائمــة فيمــا يتعلــق  غـير أن - ٣٣
بإعمـال هـذه الفـروق القائمـة بـين حقـــوق الملكيــة والحــق في 
الأرض في الـبرازيل، وفقـــا لمــا خلــص إليــه المقــرر الخــاص في 
البعثة التي اضطلع ا إلى الـبرازيل في آذار/مـارس ٢٠٠٢(٣١). 
وقد تسارع تنفيذ الإصلاح الزراعي في الـبرازيل في السـنوات 
الأخيرة، غير أنه ما زالت هنالك مشاكل لا يستهان ـا عنـد 
ـــات الدســتورية إلى ممارســة عمليــة. وقــد أدى  ترجمـة الالتزام
مـدى التقـدم في تنفيـذ الإصـلاح الزراعـي والمقاومـة المســـتمرة 
التي تبديها النخبة المالكة للأراضي في بعض منـاطق البلـد، إلى 

ــــدة مـــن أهـــم حركـــات الفلاحـــين في التـــاريخ  ظــهور واح
الحديــث، وهــي �حركــة العمــال غــير المــالكين لــــلأرض�. 
أمـا أسـباب بـطء الإصـلاح الزراعـي فمتعـددة، غـير أن هنـــاك 
منها ما يشـد الانتبـاه. ففـي بعـض المنـاطق علـى سـبيل المثـال، 
يتواصل العمل بنظام شبه إقطاعي، تتحكم بموجبـه فئـات مـن 
النخبــة الممــيزة في مســــاحات شاســـعة مـــن الأراضـــي بغيـــة 
الاحتفـاظ بـالنفوذ السياسـي، رغـم أن الأراضـي لا تكـــون في 
كثير من الأحيان مستخدمة لأغراض زراعية. وتسعى حركـة 
العمـال غـير المـالكين لـــلأرض بصــورة مــتزايدة إلى الاســتيلاء 
علــى الأراضــي غــــير المزروعـــة وتطـــالب بتطبيـــق الأحكـــام 
الدستورية التي تسـمح بـترع ملكيـة الأراضـي. غـير أن النظـام 
القضـائي المحـافظ غالبـــا مــا ينحــو إلى الحكــم لصــالح حقــوق 
الملكية التي يتمتــع ـا مـالكو الأراضـي وضـد الحـق في الأرض 
الذي يطالــب بــه الفلاحـــون، حـتى في حالـــة عـدم اسـتغلال 
ــــهو لا يعـــترف بحكـــم  الأرض لأغــراض زراعيــة، وبالتــالي ف
الوظيفة الاجتماعية الـوارد في الدسـتور الـبرازيلي. ويحـد أحـد 
القوانين الجديدة أيضـا مـن قـدرة حركـة العمـال غـير المـالكين 
للأرض على الاستيلاء على الأراضـي والمطالبـة بـترع الملكيـة، 
إذ ينـص علــى أنــه لا ينظــر في نــزع ملكيــة الأراضــي المحتلــة 
إلا بعـد مـرور سـنتين علـــى الأقــل علــى انتــهاء احتلالهــا(٣٢). 
وغالبـا مـــا تقمــع الأصــوات المعارضــة الداعيــة إلى الإصــلاح 
الزراعي باستخدام القوة. وإذا كان مـن المفـهوم أن الإصـلاح 
الزراعي واجب ملقى على عاتق الحكومة، إلا أنـه ينظـر إليـه، 
بصـورة مـتزايدة، علـى اعتبـار أنـــه ليــس حقــا يمكــن للعمــال 

الريفيين المطالبة به بأنفسهم. 
ـــال غــير المــالكين لــلأرض فــترى أن  أمـا حركـة العم - ٣٤
الخطر لا يتهدد سبل كسب الرزق فحسب، بل سـبل ضمـان 
ــــأن  عيشــة كريمــة أيضــا(٣٣). غــير أن مــن المــهم الاعــتراف ب
ــــن مـــلاّك الأراضـــي الكبـــار ليســـوا بـــالضرورة  المزارعــين م
مسؤولين شخصيا عن سرقة الأراضـي أو الاسـتيلاء عليـها في 
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المـاضي في العديـد مـن البلـدان ، فذلـك أمـر قـد يكـون نتيجــة 
لعمليـات تاريخيـة طويلـة الأمـــد. ولــذا، مــن المــهم الاعــتراف 
بحقـوق الملكيـــة لهــؤلاء المزارعــين والنظــر في أشــكال مناســبة 
للتعويض، مع التسليم في الوقت نفسـه بمـا يطـالب بـه الفقـراء 
مـن حـق في الأرض. وفي زمبـابوي، علـى سـبيل المثـال، ليـــس 
ـــن الأرض  مـن المرجـح أن تـؤدي عمليـات الإجـلاء السـريع ع
وعدم دفع تعويضـات مقـابل ذلـك إلى تعزيـز إصـلاح زراعـي 
مسـتدام، وخاصـة في ظـل خطـر ااعـة المحـــدق. غــير أنّ مــن 
ـــدان  الواضـح أن اتخـاذ إجـراءات في زمبـابوي وغيرهـا مـن البل
ـــة  لمعالجــة الحيــف الشــديد في توزيــع الأراضــي، أمــر ذو أهمي

جوهرية لتخفيف حدة الصراعات الاجتماعية. 
ورغم عودة الإصلاح الزراعـي إلى الظـهور كموضـع  - ٣٥
اهتمام على الصعيد الـدولي، هنـاك عـدد مـن التناقضـات الـتي 
تعكس ما سمـاه المقـرر الخـاص �انفصامـا� في منظومـة الأمـم 
ـــر القمــة العــالمي  المتحـدة(٣٤). ففـي الإعـلان الصـادر عـن مؤتم
للأغذيــة في عــام ١٩٩٦، شــكّل الإصــلاح الزراعـــي جـــزءا 
رئيسيا من الالتزامات المعلـن عنـها. ومـع ذلـك خـلا، بشـكل 
ملحوظ، الإعلان النـهائي الصـادر في عـام ٢٠٠٢ عـن مؤتمـر 
القمـة العـالمي للأغذيـة: خمـس سـنوات بعـد الانعقـاد، مــن أي 
إشارة إلى ذلك الموضـوع. وفي حـين �يؤيـد كـل مـن منظمـة 
الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنميـة الزراعيـة، بشـكل 
عام، الأخذ بنمـاذج للإصـلاح الزراعـي تشـجع الإصلاحـات 
المؤديـة إلى تحـول وإعـادة توزيـع حقيقيـين فـإن وكـالات مثـــل 
البنـك الـدولي تعـزز، علـى النقيـض مـن ذلـك، نمـاذج جديـــدة 
للإصلاح الزراعي تركـز علـى السـوق وتتماشـى مـع �توافـق 
واشنطن�، وهو نموذج �يعـارض مبدئيـا أي تدخـل في مجـال 

السياسة العامة يرمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية�(٣٥). 
ودف نماذج البنك الدولي الحالية في مجال الإصـلاح  - ٣٦
الزراعــي الــتي تســتخدم �آليــات الســــوق� أو الـــتي تكـــون 
�موضوع تفاوض�، إلى التغلـب علـى مقاومـة فئـات النخبـة 

المميزة للإصلاح الزراعي، عن طريـق تقـديم قـروض لمزارعـين 
غير مالكين للأرض أو لما يكفي احتياجـام منـها، لتمكينـهم 
مـن شـرائها بأســـعار الســوق مــن مــلاّك الأراضــي، علــى أن 
ــد  يقتصـر دور الدولـة علـى الوسـاطة وتقـديم القـروض(٢٤). وق
تعرضت هذه النمـاذج لنقـد لاذع مـن جـانب المنظمـات غـير 
الحكومية والحركات الاجتماعية التي تدعي بأن تلك النماذج 
تقـوض برامـج الإصـلاح الزراعـي الأكـــثر قــدرة علــى تحقيــق 
تحول حقيقي (في البرازيل مثلا)(٣٦). وهناك شواغل أيضا مـن 
أن منــح قــروض للمزارعــين الصغــــار لشـــراء أراضٍ بأســـعار 
الســوق لا يمكــن أن يفضــي إلى إصــلاح يتســم بـــالتحول أو 
إعـادة التوزيـع، بـالنظر إلى أن مـلاّك الأراضـــي يســتفيدون في 
كثــير مــن الأحيــان مــن أســعار أراضٍ مبــــالغ فيـــها وكثـــيرا 
ما تكون رديئـة النوعيـة، في حـين يعـاني المزارعـون الفقـراء في 
كثـير مـن الأحيـان مـن ديـون لا قبـل لهـم بسـدادها بالكـــامل. 
وهـذا النمـوذج ينـأى بمنطـق الإصـــلاح الزراعــي عــن مفــهوم 
الحق في الأرض وإعادة التوزيـع، نحـو وجهـة نظـر مفادهـا أنـه 
لا يمكن الحصول علـى الأرض إلا عـن طريـق شـرائها بأسـعار 
السوق، رغم أن عدم المساواة حصل ضمن عمليـة تاريخيـة في 

هذا السياق. 
وهناك أيضا شواغل مـن أن العديـد مـن الـبرامج الـتي  - ٣٧
يضطلـع ـا البنـك الـدولي وغـيره مـــن الجــهات، فيمــا يتعلــق 
ــــازة الأراضـــي (وضـــع الخرائـــط، والســـجلات  بــإصلاح حي
ــــة الفرديـــة)  العقاريــة، وســجلات الأراضــي وســندات الملكي
نفّذت دون محاولة مراعـاة الأشـكال العرفيـة والتقليديـة المحليـة 
لحيازة الأراضي، وإنما نفّذت لتحقيـق هـدف واحـد هـو يئـة 
الأحوال لإيجاد أسواق عاملة في الاتجار بـالأراضي. وقـد أدى 
ذلك في كثير من الأحيـان إلى عمليـات بيـع تدريجيـة وواسـعة 
ـــة وزيــادة الصراعــات  النطـاق للأراضـي، وإعـادة تركّـز الملكي

الاجتماعية (كما هو الحال في مصر مثلا)(٣٣). 
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كذلك، فقد أوجد النمـوذج الحـالي للاقتصـاد الكلـي  - ٣٨
المتعصب للسوق بيئات لا تكفل أسباب البقاء لأنماط الزراعة 
الصغـيرة وتحـد مـن فـرص نجـاح الإصـلاح الزراعـــي. كمــا أن 
تحرير التجارة وتطبيـق سياسـات التكيـف الهيكلـي في القطـاع 
الزراعي وضعا الزراعـة الصغـيرة (في البلـدان الناميـة وليـس في 
البلدان المتقدمة النمو التي مازالت توفر الدعم لها) في مواجهـة 
منافسة مباشرة مع الواردات القادمة من أسواق تنخفض فيها 
الأسعار العالمية انخفاضا مصطنعا بفعل الدعـم. وكـان لـتراجع 
الدولة عن تقديم الخدمات الإرشادية ودعم المنتجـات أثـره في 
تضييـق أبـواب الانتفـــاع مــن المــوارد الإنتاجيــة أمــام الفئــات 
المهمشــة، وهــو مــا أوضحتــه بجــلاء بعثــة المقــرر الخـــاص في 

النيجر(٣٧). 
ويرى المقرر الخاص أيضا تناقضات عميقة في التدابير  - ٣٩
التي اتخذا بعض الدول والتي تدعو، مثلا، إلى تحريـر التجـارة 
في ميدان الزراعة كسبيل أساسي للحد من الجوع، في الوقت 
ــــى  الــذي تعمــد فيــه إلى زيــادة تدابــير الحمايــة المفروضــة عل
منتجاــا الزراعيــة. ومثــال ذلــك أن مجمــوع الدعــــم المقـــدم 
ــــاون والتنميـــة في  للمنتجــات الزراعيــة في بلــدان منظمــة التع
ـــــــام  الميـــــدان الاقتصـــــادي بلـــــغ ٣٣٥ بليـــــون دولار في ع
١٩٩٨(٣٨)، وأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكيـة أعلنـت 
في أيار/مايو ٢٠٠٢ مجموعة تدابير متكاملة ستزيد من الدعـم 
المقـدم لمزارعيـها (وأغلبـــهم مــن قطــاع الشــركات) بمــا يبلــغ 
١٨٠ بليـون دولار علـى مـدار السـنوات العشـــر القادمــة(٣٩). 
ومن الواضح أن هذه التدابير تسهم في تعميـق جوانـب الظلـم 
البيـن الـذي يعـتري نظـام التجـارة الدوليـة الراهـن، بمـا ســـيؤثر 
تأثيرا خطيرا علـى إعمـال الحـق في الغـذاء، لاسـيما في البلـدان 

النامية. 
ومع أن نموذج السوق قادر على زيادة النمـو وإنتـاج  - ٤٠
ـــات البشــرية الــتي تكــابد  الطعـام، لا يـزال الكثـير مـن الجماع
ـــبرازيل،  أبشـع ضـروب الفقـر محرومـة في ظلـه مـن الطعـام. فال

مثلا، من أكبر منتجـي الغـذاء ومصدريـه في العـالم، ومـع هـذا 
فـإن إحصائيـات الحكومـة توضـــح أن ٢٢ مليــون نســمة مــن 
مواطنيها مازالوا يعانون من الجوع ونقص الغذاء المزمن. وأيـا 
ما كان الأمر، فإنه مـن المـهم هنـا أن نـدرك أن حرمـان أنمـاط 
الزراعة الصغيرة من أسـباب البقـاء ليـس قـدرا يحتمـه التـاريخ، 
ـــن الواضــح أن إتاحــة  بـل هـو بـالفعل مـن صنـع الإنسـان. وم
الأراضي الزراعية أمام أنماط الزراعة الصغيرة سبيل أصلح مـن 
النمــوذج الاقتصــادي الجــاري فرضــه في الوقــت الحــالي مـــن 
حيـث وفـرة الإنتـاج والصلاحيـة البيئيـة والـدوام الاجتمـــاعي. 
والحاجة ماسة إلى النظر في مفهوم سيادة الغذاء الذي تقترحـه 
المنظمات غير الحكومية والذي يتحدى المفهوم الراهن. وهـذا 
المفــهوم يــولي إتاحــة الأراضــي الزراعيــة وتطبيــــق الإصـــلاح 

الزراعي دورا بارزا في الحد من الفقر والجوع. 
والحصول على الأراضي الزراعية هـو أحـد المقومـات  - ٤١
الجوهرية للحق في الغذاء، أما الظلم الصارخ في توزيعـها فـهو 
عامل رئيسي في إدامة الجوع والفقر. وقـد تبيـن أن الإصـلاح 
الزراعـي، عندمـا يكـــون منطويــا بحــق علــى التحــول وإعــادة 
ـــر  توزيــع الأرض، ينــهض بــدور جوهــري في الحــد مــن الفق
والجـوع في الكثـير مـــن البلــدان، وأن بوســعه أن يصبــح قــوة 
دافعـة رئيسـية لتحقيـق جوانـب النمـو الاقتصـــادي الــتي تعــود 
ــير  بـالنفع علـى أفقـر الفقـراء. والإصـلاح الزراعـي بـات في كث
مــن الأمــاكن حقــا دســتوريا أو قانونيــا معترفــا بــه في إطــار 
القـانون الوطـــني، وإن كــان مــن الصعــب تنفيــذه بــالنظر إلى 
مقاومة النخبة والنمـوذج الاقتصـادي الـذي يعـارض في صلبـه 
أية تدخلات مـن جـانب السياسـات الراميـة إلى توسـيع دائـرة 
المســـاواة الاجتماعيـــة. ومـــن المســـتبعد لنمـــوذج الإصــــلاح 
الزراعـي �الــذي يســتند إلى الســوق� والــذي ظــهر مؤخــرا 
ـــر علــى  والمتفـق مـع النمـوذج الليـبرالي الجديـد الطـاغي أن يؤث
الجوع والفقر بمثل ما يؤثـر عليـهما نمـوذج الإصـلاح الزراعـي 
الراديكالي المنطوي على إعادة توزيع الأراضي وتغيـير الواقـع. 



02-5465217

A/57/356

وفي سياق التوسع الحضري السريع وتفشي البطالة في المنـاطق 
الحضرية، وما يترتب علـى ذلـك مـن تفـاقم في حـدة الصـراع 
الاجتماعي ومعدلات الجريمـة، تغـدو الحاجـة ماسـة يومـا بعـد 
يـوم إلى النظـر إلى الإصـلاح الزراعـي باعتبـــاره بديــلا صالحــا 

وإلى تدعيمه بسياسات الاقتصاد الكلي. 
ومـع أنـه مــن الممكــن أن يكــون الإصــلاح الزراعــي  - ٤٢
باهظ التكلفة، فإن تكلفته ون أمام تكلفــة التوسـع الحضـري 
ـــة في المنــاطق الحضريــة، وأمــام تكلفــة  السـريع وتفشـي البطال
الاحتفـاظ بقـوات شـرطة قـادرة علـى ممارسـة عمليـات القمــع 
الوحشية التي كثيرا ما تستخدم لقمع الاضطرابـات والأعمـال 
المخلة بالأمن التي تنجم عنهما. وكفالة الحـق في الغـذاء الـتزام 
منوط بالحكومات، ويعتقـد المقـرر الخـاص أن كفالـة الحـق في 
الأرض وتطبيـق نظـام للإصـلاح الزراعـي قـادر علـى التحـــول 
وإعــادة توزيــع الأراضــي الزراعيــة توزيعــا حقيقيــــا جانبـــان 
أساسيان من جوانب الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومـات 
ــــــالحقوق الاقتصاديـــــة  بموجــــب العــــهد الــــدولي الخــــاص ب

والاجتماعية والثقافية إزاء كفالة الحق في الغذاء. 
 

 رابعا - الاستنتاجات والتوصيات 
من المثير للسخط أن الجـوع وسـوء التغذيـة المزمـن  - ٤٣
لا يزالان يحكمان على الملايين من الناس بـالتخلف والمـوت 
المبكر. ولا يزال ما يزيد على ٨١٥ مليون نسـمة يقاسـون 
ــــو ٣٦ مليـــون  الجــوع وســوء التغذيــة المزمــن. ويمــوت نح
شــخص ســنويا بســبب الجــــوع بصـــورة مباشـــرة أو غـــير 
مباشـرة. وكـل سـبع ثـوان يمـوت طفـــل دون ســن العاشــرة 
بسـبب الآثـار المباشـرة أو غـير المباشـرة للجـوع؛ كمـا يولــد 
ملايــين آخــرون فــاقدي البصــر أو مصــــابين بالكســـاح أو 
بالتخلف العقلي. ويـؤدي سـوء التغذيـة إلى إعاقـة الأطفـال 
على مدى الحياة – فلا تنمو خلايا المخ ويتوقف الجسد عن 
النمـو، ويتفشـى فقـد البصـــر والأمــراض. والجيــاع محكــوم 

عليهم بأن يعيشوا حياة هامشية، حياة جـوع وفقـر ورثوهـا 
عــن الأجيــال الســابقة(٤٠). وفي كــل عــام، تلــد عشــــرات 
الملايين من الأمهات الـلاتي يعـانين مـن ضـروب خطـيرة مـن 
نقـص التغذيـة أطفـالا يعـانون مـن علـل بالغـة الخطـورة، ممــن 
عناهم ريغيس ديبراي بقوله �المصلوبـون عنـد الـولادة�(٤١) 
كذلــك فــإن فــرص الاســــتفادة الكاملـــة مـــن الإمكانـــات 
الاقتصاديــة الكامنــة تتقــوض أمــام البشــر وبلــدان كاملــــة 
بصورة يتعذر تداركها. وكل هذا يحدث في عالم يرفل بثراء 
لم يشهده من قبل، وفي عالم ينتج بالفعل مقـادير مـن الغـذاء 
تكفي لإطعام سكانه وتفيض. إن الجوع ليس قـدرا مكتوبـا 

على الإنسان، بل هو إفراز لأعماله وإهماله. 
كان من بين أهم الاستنتاجات المحبطة، الـتي توصـل  - ٤٤
إليها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أن التقـدم المحـرز في الحـد 
مـن الجـوع مـازال ضئيـلا رغـم مضـي خمـس ســـنوات علــى 
التعــهدات الــتي قُطعــت في عـــام ١٩٩٦ بتخفيـــض عـــدد 
الجوعى إلى النصف. ويعتقد المقرر الخاص بأن جــذور العلـة 
هنـا كامنـة في إغفـال مناقشـة الآثـار المترتبـة علـى النمـــوذج 
الراهن المتعصب للسوق وعلى التركيز على الاعتماد علـى 
آليات التجارة في تحقيق الأمن الغذائـي، كمـا أـا كامنـة في 
التقـاعس عـن إزالـة جوانـب التضـارب الداخلـي العميــق في 
منظومة الأمم المتحـدة، حيـث تعمـل بعـض وكـالات الأمـم 
ــــة الاجتماعيـــة بينمـــا تواصـــل  المتحــدة علــى تعزيــز العدال
مؤسسـات بريتـــون وودز (مــع بعــض الحكومــات ومنظمــة 
التجارة العالمية) الدعوة إلى تطبيـق مـا يعـرف باسـم �توافـق 
الآراء في واشنطن� رغم أن الدلائل توضح في كـل يـوم أن 

هذا التوافق ليس حلا لمشكلة الجوع والفقر. 
كان الانتصار الصغير الوحيـد الـذي تمخضـت عنـه  - ٤٥
ــهوما  القمـة هـو الاعـتراف بــ �الحـق في الغـذاء� باعتبـاره مف
ـــي� حيــث أنــه يجعــل مــن معالجــة  أقـوى مـن �الأمـن الغذائ
مشـكلة الجـــوع التزامــا قانونيــا وليــس مجــرد خيــار يتعلــق 
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بالسياسـة. وعـلاوة علـى ذلـك فقـد وافقـت الحكومـــات في 
الإعلان النهائي على إعداد مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة 

الطوعية لإعمال الحق في الغذاء. 
يعتقد المقرر الخاص أن مـن الضـروري إيـلاء المزيـد  - ٤٦
من الاهتمام بالنمـاذج البديلـة المقترحـة مـن اتمـع المـدني، 
ـــيادة الغــذاء. ويجــب أن يكــون تســهيل  لا سـيما مفـهوم س
الحصول على الأراضي الزراعية وتطبيق الإصلاح الزراعي 
ــد  بـالذات عنصريـن أساسـيين في كفالـة الحـق في الغـذاء. وق
ــــي، عندمـــا يغـــدو أداة حقيقيـــة  تبــين أن الإصــلاح الزراع
ـــا  للتحــول ولإعــادة توزيــع الأرض، يصبــح مقومــا جوهري
للعمل على الحد من الفقر والجوع في الكثير من البلدان. 
وفي النهاية، يوصي المقرر الخاص بشدة بما يلي:  - ٤٧

أن تعزز على نحـو فعـال المبـادئ التوجيهيـة  (أ)
الطوعية المتعلقــة بـالحق في الغـذاء الكـافي، الـتي اقـترحت في 
الإعـــلان النـــهائي الـــذي أصـــدره �مؤتمـــر القمـــة العـــالمي 
للأغذيـة: خمـس سـنوات بعـد الانعقـاد�، وأن تعـزز مســاءلة 
الحكومات. وينبغي أن تكون المبادئ التوجيهية مستندة إلى 
ـــالحقوق الاقتصاديــة  التعليـق العـام رقـم ١٢ للجنـة المعنيـة ب
والاجتماعية والثقافية دون أن تقلل مـن أهميتـه. وينبغـي أن 
تحدد المبادئ التوجيهية الخطوط العريضة لالتزامات الـدول 
علـى المسـتوى الوطـني والمسـتوى الـذي يتجـاوزه، وكذلــك 
التزامـات الجـــهات الفاعلــة الــتي ليســت دولاً. وينبغــي أن 
توفر المبادئ التوجيهية آليـة للرصـد والمسـاءلة والإنصـاف. 
ـــن خــلال  وينبغـي أيضـا أن يتـم إعـداد المبـادئ التوجيهيـة م
عمليـة تشـاركية بمشـاركة فعالـة مـن جـانب مفوضيـة الأمــم 

المتحدة لحقوق الإنسان؛ 
يجـب أن توجـه أســـئلة عــن نمــوذج التنميــة  (ب)
الحـالي الـذي يسـتند إلى �توافـــق الآراء في واشــنطون�. وفي 
حـين أن هـذا النمـوذج قـد حقـق ثـروات فـــي جميـــــع أنحــاء 

العـــالم فـــإن فوائـــده لا تـــوزع بالتســـاوي. وأوجـــه عـــــدم 
اللامساواة بين البلدان آخـذة في الزيـادة بسـرعة، وواضـح 

أن هذا النموذج لا يحل مشكلتي الجوع والفقر في العالم؛ 
ــــة  يجــب أن تســتعرض التناقضــات الداخلي (ج)
العميقـة الموجـودة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، وكذلـــك 
ـــات الــدول  تصرفـات بعـض الـدول. ويجـب الإقـرار بالتزام
تجـاه السـكان في البلـدان الأخـرى، وخاصـة بالنسـبة لحقــهم 
في الغــذاء. وهــذا يشــير، مثــلا، إلى أنـــه يجـــب أن تبحـــث 
ـــة لضمــان ألا تكــون للسياســة التجاريــة  العلاقـات التجاري
لدولة ما آثار سلبية على حق الشعوب في بلـدان أخـرى في 

الغذاء؛ 
يجـب إيـــلاء مزيــد مــن الاهتمــام للنمــاذج  (د)
البديلـة الـتي يقترحـها اتمـع المـدني العـالمي إذا مـا أريـــد أن 
تعـالج بجديـة مشـكلة الجـوع في العـالم، بمـــا في ذلــك مفــهوم 
ــــذاء قبـــل جميـــع  �ســيادة الغــذاء� الــتي تضــع الحــق في الغ

الاهتمامات الأخرى، بما في ذلك التجارة الدولية؛ 
يجب الإقرار بأن الحصول على الأرض هـو  (هـ)
عنصر أساسي من عناصر الحق في الغذاء. ويجـب أن تؤخـذ 
مسـألة الإصـلاح الزراعـي بجديـة كـأداة سياســـة للحــد مــن 
الجــوع والفقــر. ويجــب أن يــؤدي الإصــلاح الزراعـــي إلى 
تشـجيع إجـراء تغيـير ينطـــوي بحــق علــى التحويــل وإعــادة 
التوزيـع، دون أن يقتصـر علـى الأرض وحدهـا بـل يتضمــن 
أيضا العناصر الضرورية لجعـل الإصـلاح قـابلا للتنفيـذ، بمـا 
في ذلــك الحصــول علــى الميــاه والقــروض ووســائل النقـــل 
وخدمـات الإرشـاد والهيـاكل الأساسـية الأخـرى. وفي كثــير 
من البلدان، ينص بالفعل على الإصلاح الزراعي والحـق في 
ـــذي يحتــاج الأمــر إلى تطبيقــه  الأرض في القـانون الوطـني ال
وإنفــاذه بفعاليــة. ويجــب تجنــب إصــلاح الأراضــــي الـــذي 
ـــــي  �يســـتند إلى الســـوق� والـــذي تضعـــف التشـــريع المحل
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والالتزامات الدستورية أو يقلل من احتمـال تنفيـذ إصـلاح 
زراعي يعتمد بالفعل على التحول وإعادة التوزيع؛ 

يجـب الإقـرار بحـق المـرأة في الحصــول علــى  (و)
ــه  الأرض والميـاه وضمـان ذلـك الحـق، بـالنظر إلى مـا تقـوم ب
من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائـي في الأسـر المعيشـية 
وفي إنتـاج المحـاصيل الغذائيـة. ومـن الضـــروري تعزيــز حــق 

المرأة في ضمان الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛ 
يجب أن تتبع جميع وكالات الأمم المتحـدة،  (ز)
بمـا فيـها مؤسسـات بريتـون وودز، جـا يسـتند إلى الحقــوق 
بالنسـبة للأعمـال الـتي تقـــوم ــا لضمــان أن يكــون قــانون 
حقوق الإنسان الدولي موضعاً للاحترام في جميع الأوقات؛ 
يجـب أن تـأخذ المفاوضـات الحاسمـة المتعلقـــة  (ح)
بالزراعــة والمســائل الأخــرى الــتي يجــري بحثــها في الوقـــت 
الراهـن في جولـــة الألفيــة لمنظمــة التجــارة العالميــة الحــق في 
ــــن ألا تكـــون  الغــذاء في الاعتبــار بصفــة خاصــة وأن تضم
القواعــد التجاريــة متعارضــة مــع قــانون حقــوق الإنســــان 

الدولي، وخاصة الحق في الغذاء؛ 
يجـــب أن يتخـــــذ إجــــراء عــــاجل للوفــــاء  (ط)
بالالتزامات التي جرى التعهد ـا في عـام ١٩٩٦ في مؤتمـر 
ــل  القمـة العـالمي للغـذاء. والوقـت ليـس شـيئا نظريـا، إنـه يمث
حيـاة البشـر. وكـــل يــوم يمــر يعــني الوفــاة قبــل الأوان، أو 
التدهور الجسدي والعقلي، لنساء وأطفال ورجـال كنتيجـة 
مباشرة للجوع وسوء التغذيـة. وهـذا يمثـل فضيحـة في عـالم 
يزخـر بـالثروات والغـذاء. ويجـب أن نقـوم بعمـل مـــا. وقــد 
ـــة الضعفــاء هــي مجــد  كتـب الفونـس دي لامرتـين أن �حري
الأقوياء�(٤٢). ولا بد من وقف المذبحة الصامتة التي يحدثها 

الجوع كل يوم. 
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